
التبـــــــغ في مصر.. حين يعتمـــــــد اقتصـــــــاد
الدولة على ضرائب الكيف

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

رغــم الأوضــاع الاقتصاديــة الهشــة والضغــوط الحياتيــة الشديــدة قلمــا تجــد بيتــا مصريًــا لا يوجــد بــه
 كثر مدخن، إذ بات هذا السلوك بشتى أنواعه سمة بارزة في مصر التي باتت واحدة ضمن قائمة أ
دول يحــرص ســكانها علــى التــدخين بمختلــف أشكــاله، وفــق مــا كشفــت الــدراسات والإحصائيــات

العالمية.

فما بين الكيف الذي تحول إلى إدمان وطريقة للهروب من أوضاع غير مستساغة، يقبع الملايين في
مصر أسرى لهذه العادة الصحية الضارة، ورغم التحذيرات المتتالية لخطورة التدخين وتبعاته، إلا أن
ذلك لم يحرك ساكنا في مجتمع، كثير منه ينظر إلى السيجارة أو حجر الشيشة على أنه الدواء الشافي

لكثير من الأمراض.

الأمر تجاوز مجرد سلوك من الممكن مقاومته وتنحيته إلى إمبراطورية من المستحيل الاقتراب منها،
رغـم المناشـدات المحليـة والدوليـة، خاصـة بعـدما بـاتت المصـدر الأول للـدخل القـومي للبلاد، فـاقت في
بعــض الأوقــات دخــول قنــاة الســويس والســياحة، وتحــولت مــع مــرور الــوقت إلى عصــب أســاسي
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للاقتصاد المصري من الصعب التخلي عنه لاسيما في هذا التوقيت.

 مليون سيجارة يوميًا

تتصدّر مصر قائمة الدول العربية فيما تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر تدخينًا في العالم، حيث
وصــل اســتهلاك المصريين للســجائر يوميًــا خلال عــام / إلى  مليــون ســيجارة، وفــق

دراسة حديثة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.

ــار الدراســة كشفــت أن اســتهلاك المصريين للســجائر خلال العــام - بلــغ حــوالي  ملي
سـيجارة سـنويًا، تقـدر تكلفتهـا بــ مليـار جنيـه، في حين وصـل اسـتهلاك “تبـغ المعسـل” إلى  ألـف
يــادة في ظــل الإقبــال المتنــامي علــى هــذه طــن ســنويًا بقيمــة  مليــارات جنيــه، وهــو الرقــم القابــل للز

العادة.

وقد بلغ المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان، نحو . جنيه سنويًا، أي ما يمثل
.% مـــن إجمـــالي الإنفـــاق الســـنوي، البـــالغ  جنيـــه للأسرة، فيمـــا بلغـــت نســـبة المـــدخنين
% مـن إجمـالي عـدد سـكان مصر، يضـاف إليهـم % مـدخن سـلبي، ويمـوت سـنويا  ألـف
شخـــص لإصـــابتهم بـــأمراض تتعلـــق بالتـــدخين، وفـــق إحصائيـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة

والإحصاء(حكومي).

عن مدخني الشيشة، فيشكلون نحو . في المئة من عدد المدخنين، بواقع
. في المئة بالفئة العمرية من  إلى  سنة، و. في المئة للفئة

العمرية من  إلى  سنة،
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ووفق الأرقام وصلت نسبة المدخنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  و سنة إلى . في المئة
من إجمالي السكان، وانحصرت أعلى نسبة للتدخين فى الفئة العمرية من  إلى  سنة، وتبلغ
نسبة الذكور المدخنين بصفة يومية . في المئة من إجمالي الذكور المدخنين، مقابل . في المئة

للمدخنين بصفة غير يومية.

أما عن مدخني الشيشة، فيشكلون نحو . في المئة من عدد المدخنين، بواقع . في المئة بالفئة
يــة مــن  إلى  ســنة، و. في المئــة يــة مــن  إلى  ســنة، و. في المئــة للفئــة العمر العمر

للفئة العمرية من  إلى  سنة، و. في المئة للفئة العمرية من  إلى  سنة.

 مليار دولار ضرائب سنوية

تشكــل الضرائــب المحصــلة مــن شركــات التبــغ في مصر الجــزء الأكــبر مــن ميزانيــة الضرائــب الإجماليــة
المســتحقة مــن كافــة مؤســسات الدولــة، إذ بلغــت العــام المــاضي قرابــة . مليــار جنيــه (. مليــار
يادة هذا العام قدرها .% لتصل إلى . مليار جنيه ( مليار دولار)، دولار) بينما تستهدف ز

./ وذلك وفقا لما أظهرته بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي

الملاحظ أنه خلال السنوات الست الأخيرة على وجه التحديد شهدت الضرائب
على السجائر في مصر قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفعت بنسبة تصل إلى نحو

%.

وكشفـــت القـــوائم الماليـــة للشركـــة الشرقيـــة للـــدخان “إيســـترن كومبـــاني” التابعـــة للشركـــة القابضـــة
للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، للعام المالي  - تحقيق أرباح
بلغت . مليار جنيه، فيما أوضحت قوائمها المالية أن إجمالي ما وردته ” للخزانة العامة للدولة
 مليــار جنيــه كضرائــب ورســوم جمركيــة، وهــو مــا يــوازي نحــو . يونيــو المــاضي نحــو  حــتى

مليون جنيه يوميا خلال أيام العمل المتاحة المقدرة بـ يوم.
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والملاحـظ أنـه خلال السـنوات السـت الأخـيرة علـى وجـه التحديـد شهـدت الضرائـب علـى السـجائر في
يــادة الــتي تســير في مصر قفــزة غــير مســبوقة، إذ ارتفعــت بنســبة تصــل إلى نحــو .%  وهــي الز

يادة أسعار بيع التبغ والتي باتت ظاهرة شبه سنوية خلال الفترات الأخيرة. منحنى متصاعد مع ز

ـــار جنيـــه في وقـــد ارتفـــع حجـــم الضرائـــب المحصـــلة مـــن شركـــات الســـجائر في مصر مـــن  . ملي
/، إلى . مليار جنيه في العام المالي ، إلى . مليار جنيه في ، وصولا

إلى . مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وفق ما ذكرت بيانات وزارة المالية.

كثر من % من إجمالي إيرادات الدولة المحققة، جدير بالذكر أن الضرائب بصفة عامة تشكل نحو أ
وهــو مــا أظهرتــه البيانــات الرســمية الصــادرة عــن جهــاز التعبئــة العامــة والإحصــاء والــتي كشفــت عــن
/ مليـار جنيـه خلال الفـترة مـن يوليـو _ فبرايـر . تحقيـق الدولـة لإيـرادات ضريبيـة بقيمـة

 تشكل نسبة .% من إجمالى الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة.

عرف المصريون التدخين منذ بدايات القرن السابع عشر، حيث دخل نبات التبغ
للبلاد أول مرة سنة  وكانت تستخدم بداية الأمر عن طريق المضغ قبل

اختراع السجائر

وعليه فإن ضرائب التبغ وصناعة السجائر في مصر تمثل قرابة نحو % من إجمالي إيرادات الدولة
الضريبية، لتتصدر بها قائمة مصادر الدخل بصفة عامة، متفوقة في ذلك على العديد من القطاعات
الحيويــة والــتي ربمــا تتراجــع حجــم إيرادتهــا وفقــا للظــروف الأمنيــة والسياســية، المحليــة والإقليميــة

والدولية، كما حدث مع السياحة وقناة السويس.
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أربعة عقود من التدخين

عرف المصريون التدخين منذ بدايات القرن السابع عشر، حيث دخل نبات التبغ للبلاد أول مرة سنة
يـق المضـغ قبـل اخـتراع السـجائر، إلا أنهـا قـوبلت برفـض  وكـانت تسـتخدم بدايـة الأمـر عـن طر
رسـمي مـن الـوالي العثمـاني آنـذاك، يقـول المـؤ العلامـة الجـبرتي أن ( أن الـوالي العثمـاني أصـدر أوامـر
بمنـع شـرب الـدخان فـي الشوا وعلى الدكاكين وأبواب البيوت وشدد في النكـال بمـن يفعل ذلك

ووصل الامر لحد الاعدام فلقد اعتبرها الناس عادة بذيئة قبيحة ).

عرفت الدولة المصرية صناعة السجائر رسميًا بعد ثورة ، حيث تم
تدشين أول شركة لهذا الغرض حملت اسم شركة سجائر محمود فهمي

وظلـت مصر تعتمـد علـى التبـغ المسـتورد حـتى عـام ، أثنـاء الحملـة الفرنسـية، حينهـا بـدأ سـكان
مدينة الفيوم زراعته بعد انتشار استعماله، وفي عام  بدأ تحويل التبغ إلى سجائر ملفوفة، وكان
للفرنسيين الفضل في ذلك عندما قاموا بلف التبغ داخل ورق رقيق فانتشرت عادة شرب السجائر

في أوروبا وانتقلت منهاالى مصر.

عرفــت الدولــة المصريــة صــناعة الســجائر رســميًا بعــد ثــورة ، حيــث تــم تــدشين أول شركــة لهــذا
الغــرض حملــت اســم شركــة ســجائر محمــود فهمــي، والــتي أنتجــت ســجائر تحمــل اســم “بيــت الامــة
يـاضيون ” ونـشر في مجلـة ” وكـان لهـا إعلانـا طريفـا كـان شعـاره فيـه “السـجائر الـتي يحبهـا الر

“الألعاب الرياضية”.

 مصـنعا، منهـا  ولعـشرات السـنين احتكـر الأرمـن صـناعة السـجائر في المحروسـة، حيـث أسـسوا
مصنعا في القاهرة واثنان بالإسكندرية ومصنع واحد بمدينة المنصورة وآخر بمدينة الزقازيق، وأقدمها

مصنع سركسيان الذي أسسه كريكو سركسيان بشبرا أما أشهرهم فهي الماتوسيان.

ظل المصريون بعيدين عن هذه الصناعة لعقود طويلة، إذ اكتفوا بدور المستهلك وفقط، وذلك حتى
عــام  حين  أســس الســلطان أحمــد فــؤاد أول شركــة مصريــة لصــناعة التبــغ، حملــت اســم
“الشركة الشرقية للدخان Eastern Company” وهي المتواجدة حاليًا والتي تحتكر صناعة السجائر

في مصر.

تسيطر الشرقية للدخان على نصيب الأسد من سوق السجائر المصرية، إذ تنتج
قرابة  بليون سيجارة سنويًا

ــاج الأجنــبي ــة الإنت ــان الغــرض منهــا، محارب ــه، وك ــرأس مــال قــدره  ألــف جني ــة تأسســت ب الشرك
للســجائر، ومــع مــرور الــوقت حققــت نجاحــات عــدة دفعــت الشركــات الأرمينيــة للاســتسلام وانــدماج



بعضها فيما أغلق الأخر، وفي عام  تحديدًا أعلنت شركات ميلكونيان وجامسراجان وإيبيكيان
ــانيين، فضلا عــن مؤســستي مــاسبيرو ــاثوليوجو مــن اليون ــديس وباب ي مــن الأرمــن، وصوصــة وماخر

الإنجليزية وشركة الدخان الإنجليزية الأمريكية خضوعها الكامل للشركة المصرية.

تســيطر الشرقيــة للــدخان علــى نصــيب الأســد مــن ســوق الســجائر المصريــة، إذ تنتــج قرابــة  بليــون
سـيجارة سـنويًا، بمعـدل نحـو  ألـف سـيجارة يوميـا،  بمـا نسـبته % مـن إجمـالي المنتـج بصـفة
يــادة خطــوط الإنتــاج في عــدد مــن عامــة، ولــديها قرابــة   مصــنعا فى كــافه أنحــاء البلاد، وتخطــط لز

المحافظات البعيدة نسبيًا عن العاصمة.

شركة الشرقية للدخان

تمتلك الشركة  مصانع لإنتاج أصناف السجاير والغليون والسيجار بالجيزة والطالبية والإسكندرية
ية، ومصنع لإنتاج كتوبرو  مصانع لإنتاج أصابع الفلتر بالجيزة والطالبية والإسكندر والسادس من أ
علــب الكرتــون والطباعــة بمخــازن الــزمر بــالجيزة، و  مصــانع أخــري لإنتــاج دخــان المعســل بــالجيزة
ية ومنوف وطنطا وأبوتيج و مصانع لإنتاج الدخان المجنس بالجيزة والطالبية والطالبية والإسكندر

ية و مصنع للتصنيع الأجنبى بالزمر والطالبية. والإسكندر

تســتهدف الشركــة رفــع مبيعاتهــا مــن المعســل خلال العــام المــالي المقبــل  –  إلى  ألــف
طن”، وفقاً للموازنة التقديرية للشركة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة في مارس (آذار) الماضي،
بحســب هــاني أمــان رئيــس الشركــة، الــذي أوضــح أنهــا “تســتهدف ضــخ . مليــار ســيجارة خلال
العـام المـالي  –  بـالسوق المحليـة والتصـدير وإنتـاج مشـترك، بينمـا تسـتهدف خلال العـام

https://www.soutalomma.com/Article/730978/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1


المالي المقبل أن يصل إجمالي ما يؤول للدولة من حصيلة الضرائب والرسوم نحو . مليار جنيه
(نحو  مليارات دولار أميركي)”.

وهكـذا تبقـى صـناعة التبـغ في مصر شريانـا حيويًـا للاقتصـاد المصري، وواحـدًا مـن أبـرز مصـادر الـدخول
الدائمـــة والـــتي لا تتـــأثر في الغـــالب بالمســـتجدات المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة، وعليـــه مـــن الصـــعب
والخطورة في آن واحد وقف تدفقه رغم دعوات التحذير المتتالية التي تشير إلى أن التدخين يقتل نحو

 ألف مصري سنويًا.
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